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كانتافدامهمانالاظصتهاماتهمانورفم،الارشمننبتوا

.الترابفيمد!نةكرالما

اجسعال!م.لبسموا،القبوربينتتناثرعتمة،رماديةزرفةالليل

عنالترابتنفضاخئتفايديهمكانت.كلصطككانتعطامهم

ابداني.

نفسه:حد-ى

*ضواءهيدلك.أماتمايقظ،اناهوانا،مجنونالست

تصكاخئتعكامهمارظاماصوات،ا!يمبيوتاتفيالنالسة

الىيدهمدواذ.باردعرقيبالجبينهوعداخوفوداخله،مسامه

كبيرةاشجارمثلالارفىمنيصع!ونانهم.قليلاراسهرفعجيينه

وواضحة.قويةاليهقيتيالسياراتابواقاصوات.لحظإتفيتعكون

الجهه.محعرفكلرصاعيزخات

رأسه،فوقحلقا،الهواءفيسبحا،جيدارآهماالطفلان

اغبر.داملونللفضاءوصاردماينزانوكانا،ببطيدارالم

فلماذاأ

،الفناءزاويةفيجالسينكانا،البيتعليالقذائفانهالت

لتسكتالماءبعضكهبحثاال!ورابوابتطرقوراحتتركتهماامهما

ظماهما.ني

لمأذاأ

ت-سثوالشظاياالمجاورةالثورفوقانعقدقدالغباروكان

.-عابرةوازت

.ضبالا!اله!صقناقدوكنا

العرافي:صوتوجاء

كميف.القصف.الملجاالىادخلوا-

اللحموامتزجبالجدرانالتصقثدلحمهماوكان.المرأةوصرخت

.بعيدابالابريقطوحت،والابوابالنوافذوتصمتوالغباروالدم

رفعناهاواذ،بقاياهماعلىوارتمتدفعتنالكنهانمنعهاانحاولنا

الصدر.عندبثوبهاال!تصتىقدالالحمونئارالممكانمزقهماعن

للمقبرةالمحاذيةالبيوتفوقمنخفضارتعاععلىمازفةتئزوجاءت

به:وعرختالميمشرقي

انتبه.-

مترينحواليبمدعلىرايتهارأسرفعتوحين،بسرعةارتمينا

ا

)

هامدالاخرونصفهاوالدخانالشررد"وقيكارريوهعالاعلىنصفها

رصاص!ومرفت.الاصفرباللونموقالس!ماءوامنلات.رماديانررق

ببصء.هامرصوتووراءهامتقطملأضاراسمةمتلاصقةحمراء

وقفزنا.

تنفجر.لملكنها،رمادالىنستحيل،كنا-سنهلك-

؟النهارهذاالموتلاقينامرةكمس

وراءا!ت.ثركضوكانكلييبدو،بجنونتتمرفاليومانت-

!أمكانكلفيالموتدامماالحنرولماذا-

لرعة.باقعىالموتالىالذهابتريدوينكيبدو:فص!ت-

.والموتالازقةبينولرنا

الفلسطينيون)فريبةالمقبرةكأتت،بطابكأفيلعمهماجمعوا

مقابرهمحولتنتشربيونهمان.سكنهماماكنمنقريبةمقابرهممائما

موتاهميدفنواكيربما،والوحدةبالغربةموتاهميشعرلاكيربما

.!...بصرعة

الرصاصالشبانبعصعليهاطلق،السماءفيالاصفرالضوءماع

مرتفع:صوتجا.ء،بنادق!من

..ذخيرتنان!دان-سيدوننا،النارتطلقوالاس

البطن،حافةعلىتندلقاًلاحشاءراى،ظهرهملييستلقيامامه

متناثرالمسمحوقراسهميترجلجسمد.تطلع،تنزلققعمهكالف

ا!م.عليهاقخثرحمراءمكشوطةويده

فودننحركونحنالاصفرالدصوءفيينغلونانهم!الموتىاكثرما

.*نلدفنهممجاللا:اجسمالعم

الماء.فقط،للماءبحاجةاني،يدوررأسي،جاففمي

ولكفىلقتلوهاهنكدخلوالو،حبلىتركتها،بعيدةروجتي

نفسط.طمان.الدضلكايتمكنوالنأماذا

الس!ما'فييلتقيالحرالقودخان،مكانكلفيننتشرالحرائق

الكميف.الاسوداللونمنسقفاويصنع

الت!البناياتاحدىاماممنالثقيلةالحبارةفدحرجاخلفا

الاشجاداغصانيكسرالعراقي)حميدابو)كان،بنارهايكنمللم

ضاحكا:قال،البناي!احدىاماممن

لرينة.فيضناجونهاهمام،،للقظفىلهابحاجةنمن-

سيظنوز،نهائياتمنعهملنلكنها،تقدمهمتعرقلا!سدادات-

فلنخسهم...ملغومةانها



لكني،اسقطك!ت،لدواربةشعرت،الجدارالىاستنت

كان.قليلاارتاحكيامنبالىاعودانوقررتنذسيتمالكت

.بصمرييرظمكانبشاهتزازومع،برفبيمطقاسلاحي

سباتفييفطالسريرفيمستلقيارأيته،كبريتعوداشعلت

كفهةفيالبندفيةبكعبلكزته.!يق

اافقس

خوفوقلق:فيهاصفرووجهه،محمرتينكانتا.ظيلاعيئيهفنح

بمد.أنملمها-

به:وعرطتبالغضبصدويامتلا

نالم،وانتالموتنواجهنحن.يومينامكحضنفينماث!ب-

يعدح!.لاشيئاوكان

:معودابوجاء

.العراعثفجيروقتلييهذا-

قلت:

...فقصمسؤولايكونانعريد-

نايجبونحن،مسؤولايكونانيجيد،القتاليجيدلاانه

ممنا.يق!اتلانهـ-لدلاكانانراالجحيمالىليذهب.نموت

ارثميت،منيرغماابننسمت.مهدئاكتفيعلىمح!مودابوربت

،متوترةتنبضكلهاوعروفيجسديفيي!ريوالالمالس!ررطي

.الاجس!ادوعرقوالدخانالترابرائحةانجفيوملات

أفقت.

م!4صاحبك-

منأس

لهحد!لأمعهدثاجرلمانك4:السبباًنت...زهير-

ذلك.

اخبر:ايؤكدكياضافللامرمفنمفررانيرأىواذ

الى"وات!ذلكيعرفلم."الدوار"احتلوافدكانواس

.يصلانفبلمرعوهلكنهمهناكبنايتهم

شملألة.وبلاارادةبلاابتسمت

.للقتالالاولىاللحظةمنذمنهاراكان.نائمامات-

مؤتماتيالاشتباكاتاصوات،بردلذعةفيهرماديالصباح

.الارضيهزالمدفعيالقصف!كن،بعيدةمناطق

بيتطبيبنعرفه.الىكأخذهانورفضفخذهفيعباساصيب-

.البناءفاهتزمتلاحقةالقذائفوانهالت

..المجاورةالاماكنفيتونرعوا،البناءمناخرجوا-

وتفأثمالجدارفيثفرةفنعت،الثانيالطابقفذيفةاصابت

.الطوبوشعظاياالزجاح

ووجيالمتشابكةايديهم!ووالفزاويوعباسيخرجونرأيتهم

..فابتسممشجعالهأشرت.بنطالهيلوثوالدمصلممت

ت!زام.ال!درانفوقمنقفزت.تتفجرالعراقيالغاموبدات

.للاشياءالدخانحجببممهجمبواضحةالرواية

تننلاطسىوالندا،ا!يركفونوكانوا،الارضبحجمرألسيصار

؟االمضاداتحاملواين.يتقدمونتعوهملا.امواجا

ينخلع،كانهوصدري!كبرترتفعورأسكيوالشمسالجحيمواستمر

واخذوياتالبظومداخلويلارقةالمنعطفاتوراءمنالرجالىوخرج

الفردية.اسلضهممنيطلقون

اصبتها!

اخروبواحدةالقاذلىولقمالسوريةبلهجته،المبدابو)صرخ

مسمتطيلة.وعنقهامدببةمقستهاخفراء

اخذفىفدالنيرانوكانتالدبابةتحتمنزاحفااحدهمخرج

'

وسم.ررلعالشع'يرميب'خا!!ر!-جم!صبم'-.سى

ادصص.منجحيمفياخيرا

المل!ا!كلولدته-

ابي:قال

يشبهك.انه-

.والدهيا!حتىننتظرطنا.اسمانعطهلم

حياته(قبدأه!ا.أمبلا!لكنه،اباعرت"نفسيفيقلت

واضحةاجاباتعنكيعطونالمعاثواالذينرفاقككلس

...،انكالظنونوساورتنما

ءالعبارة!مةاميوازثرثت

يقفزواالرجال.والغضبوالموتيوالناربالدخانمليءراسي

الارضمن،البيوتشقوقمنلكنهمبعضهميسق!.وص!امامي

.يطلونالدممن

يسعغها.احدانحدلم.مالتحىتنز!وظلت-

طفاايبكاءمناقيىيعلوالطفلوبكاءساهمةنظرايهاامي

وخرجت....حياسميشاهدته

ايديهىالي-يمدونبهمالنفيالذينوالنساءالرفيلوكان

..احدلهميمتلموكانطشءلهميحدضلموكانمامواسين

الرماديوالضوءائصمتهياكرابمنينبثقونرأيتهم

الخضراالاشجارواوراقبالدماطبعيفاممؤت،راسيوتحسست

الوقي.وحبات

انئ،مضىوفتايمناكتر71ئاثرلرانني،مجنونالست

ويتحلقوممهميتحدثا!قبرةميالجالسهذااخدانساناو)مستانا

..يعلوالطفلوصرا!"رأس!فوقيالم!يمففماءكيويتطايرونحوله

انشدا!ميوأتذكر.الاسو،عيمكء*فا...ويعلأ...ويعلو

اجصها.أنعكلوانالبندقيةانظفلمانني

!يخرجونوهمخافنةتلاليالنائةالمخيماضواءوكانت

:ويسالونالتراب

!؟هثذانتركلمأذاونحن-

تي.71الصباحبضوءوامتلاتاثثبرةيحتضن11خيموكان

شاورايورشاد

عي!جيم-ءسس!هي

يمسشماو!لىصهك
!

اجمهـ،!النىساكر
?

رنشأنرصلا
9القمحى!س!يم

سميمحىمى


